
تــوني بلــير ورقــة الإمــارات في المنطقــة الــتي
تمولها بملايين الدولارات

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

لا تزال الصحافة البريطانية تحقق في ملابسات أخذ رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أموالا
لقـاء اسـتشارات مـن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أثنـاء عملـه مبعوثًـا للـشرق الأوسـط، حيـث يتلاقي

الطرفان في رؤيتهما لوصول قوى الإسلام السياسي للحكم ومن حركات الربيع العربي. 

ومع كل تقرير جديد يظهر فإن الشكوك تتزايد حول تضارب المصالح المحتمل بين عمل بلير الخاص
كيد بلير الدائم انفصال الأمرين عن والعام، أثناء عمله مبعوثًا دوليًا للشرق الأوسط، بالرغم من تأ
بعضهمـا البعـض، وهـو مـا يقتـضي مساءلـة قانونيـة وضرر بالمصـلحة العامـة فيمـا لـو ثبـت ذلـك. فمـا

الجديد في ملف بلير والشرق الأوسط!. 

بلير والإمارات

كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية في تقرير حصري، أن الإمارات مولت سرًا مكتب رئيس الوزراء
البريطاني الأسبق توني بلير في لندن، أثناء عمله مبعوثًا دوليًا للشرق الأوسط، فضلاً عن تلقّيه الملايين
مقابل عمله كمستشار للعاصمة أبوظبي، وقالت الصحيفة إن الإمارات مولت مكتب بلير في لندن

بينما تلقى ملايين الدولارات كأجور استشارية من صندوق الثروة السيادي بالعاصمة أبو ظبي.
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ذكر بلير إن مصير الإسلاميين الذي وصفهم بالمتطرفين سيتحدد في هذه
المنطقة من العالم – أي الشرق الأوسط – و دعا إلى التحالف مع روسيا

والصين ضدهم.

واضطـر بلـير للاعـتراف بأنـه حصـل علـى أمـوال مـن الإمـارات لتمويـل دوره مبعوثًـا رسـميًا غـير مـدفوع
الأجــر إلى الــشرق الأوســط وأعمــال اســتشارية خاصــة تمولهــا الدولــة الخليجيــة. ولم يتــم الكشــف عــن
مساهمات دولة الإمارات في عمل اللجنة الرباعية لبلير، على الموقع الإلكتروني لمكتب ممثّل اللجنة،
على الرغم من أن صفحة “التمويل” في الموقع تعلن عن مصادر أخرى للدخل، من الولايات المتحدة
وكندا والحكومة البريطانية أيضًا، وهو ما يدفع بالشكوك حول أسباب إخفاء تلك التمويلات وعدم

البوح بها كما بقية التمويلات من الدول الأخرى.

وكانت الصحيفة نفسها قد كشفت في السابق عن تعاقد مركز “توني بلير” للاستشارات بمبلغ يقدر بـ
 مليون دولار مع  دولة الإمارات، وذلك في مقابل تقديم نصائح واستشارات، وفقًا لمسودة العقد

المزمع بين مركز بلير ووزارة الخارجية الإماراتية.

وحــول أســباب انجــذاب أبــو ظــبي نحــو بلــير، فهــو التقــاطع الموجــود بين أجنــدة مؤســسات تــوني بلــير
ية والخيريــة وســياسات الإمــارات في المنطقــة فيمــا يخــص العديــد مــن التوجهــات ســواءًا في الاســتشار
أفريقيا أو في الشرق الأوسط، إذ يتشابه الطرفين في الموقف من وصول الحركات والأحزاب الإسلامية
إلى السـلطة كمـا حصـل في مصر إبـان الثـورة ووصـول محمد مـرسي عـن الإخـوان المسـلمين إلى السـلطة،
وكـذا في الموقـف مـن حركـات التحـرر الـتي اجتـاحت دول العـربي العـربي بـدءًأ مـن تـونس وليـس انتهـاءًا

يا. بسور
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إذ ترى حكومة أبو ظبي في صعود الحركات والأحزاب الإسلامية إلى السلطة، تهديدًا مباشرًا لمستقبلها
ومصالحها في المنطقة. ومن أبرز ملامح التقارب بين بلير والإمارات التعاقد المذكور وفق جريدة ديلي
تليجـراف البريطانيـة حصـول المركـز بعـد العـرض المـالي الـذي تقـدم بـه بلـير، والذي كُتـب في أربـع ورقـات
تحــت عنــوان “شراكــة إستراتيجيــة بين وزارة الخارجيــة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة” و”تــوني بلــير

أسوشيتس” على  ملايين دولار سنويًا، من المقرر أن تستمر لـ أعوام.

أسباب انجذاب أبو ظبي نحو بلير هو التقاطع الموجود بين أجندة مؤسسات
ية والخيرية وسياسات الإمارات في المنطقة فيما يخص توني بلير الاستشار

العديد من التوجهات سواءًا في أفريقيا أو في الشرق الأوسط،

فضلاً عــن ذك فقــد طلــب بلــير أيضًــا علــى .. ملايين دولار كأتعــاب، و . ألــف
كمصاريف إضافية من أجل تغطية النفقات السنوية للشركة، حيث تغطي النفقات مصاريف انتقال

بلير وفريقه، وفي مقابل ذلك وعد بلير بالسفر إلى أبوظبي على الأقل  مرة سنويًا.

يشار أن بلير ذكر إن مصير الإسلاميين الذي وصفهم بالمتطرفين سيتحدد في هذه المنطقة من العالم –
أي الشرق الأوسط – و دعا إلى التحالف مع روسيا والصين ضدهم.

وختمت “ديلي تلغراف” تقريرها بالإشارة إلى أنها كشفت في عام  كيف اجتمع بلير نيابة عن
الإمارات مع السكرتير العام للخزانة البريطانية لورد دايتون، حيث كانت الإمارات تحاول الحصول

على صفقات بقيمة ملايين الجنيهات الإسترلينية في بريطانيا.

بلير يدعم السيسي و”إسرائيل”  

ير آخر من صحيفة الغارديان أشارت فيه أن بلير، مبعوث السلام في الشرق الأوسط، والذي وفي تقر
دعــم الانقلاب ضــد الرئيــس المنتخــب محمد مــرسي، ســيقدم للســيسي اســتشارات في مجــال الإصلاح

ية. الاقتصادي، بالتعاون مع فريق عمل إماراتي بالقاهرة، تديره المؤسسة الاستشار

اضطر بلير للاعتراف بأنه حصل على أموال من الإمارات لتمويل دوره مبعوثًا
رسميًا غير مدفوع الأجر إلى الشرق الأوسط وأعمال استشارية خاصة تمولها

الدولة الخليجية

يـــق العمـــل يهـــدف إلى جـــذب الاســـتثمارات إلى اقتصـــاد مصر المتـــأزم، ـــان، إلى أن فر ولفتـــت الغاردي
واستغلال مؤتمر للمانحين، يهدف إلى مساعدة مصر، برعاية الإمارات والكويت والسعودية. ونقلت
عـــن مساعـــد ســـياسي ســـابق مقـــرب لرئيـــس الـــوزراء البريطـــاني الأســـبق قـــوله “دور بلـــير في تقـــديم
استشارات للنظام المصري سوف يسبب أضرارًا مروعة له، ولنا، ولحزب العمال الجديد”. ويُعتقد أن

دعم بلير لمصر يعود إلى دعم الإمارات للسيسي والانقلاب العسكري ضد الرئيس محمد مرسي. 
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كمــا دعــا تــوني بلــير أيضًــا، في مــارس/آذار المــاضي أمــام اللــوبي اليهــودي الأمــيركي (ايبــاك)، إلى تبــني حــل
إقليمــي أشمــل بين “إسرائيــل” والــدول العربيــة، مــن شأنــه أن يســهم في إقامــة الظــروف لتحقيــق
السلام بين “إسرائيل” وفلسطين، وهو الموقف الذي يخشى البعض أن يكون متناغمًا مع الإمارات،
التي أخذ منحى العلاقات معها يتحول إلى تطبيع مع “إسرائيل” وتسعى إلى جر الدول العربية للقيام

بنفس الخطوة.  

التحالف المستتر بين الإمارات وتوني بلير يتكشف يومًا بعد آخر في قضايا المنطقة، وهو ما قد يعني
يز ضلوعه بشكل غير مباشر في دعم الثورات المضادة وإجهاض حركات الربيع العربي، إضافة إلى تعز
دور الإمـــارات في إفشـــال وصـــول حركـــات الإسلام الســـياسي إلى الســـلطة، بالإضافـــة إلى كـــونه ذراع
للإمارات في بريطانيا للحصول على استثمارات والضغط على قرارات الحكومة بما يتوافق مع رؤية

أبو ظبي في المنطقة.   
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